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ــر علــى الإنترنــت وفــي وســائل الإعــام  ــدأت تظهــر تقاري ــذ أواخــر عــام 2012، ب من
تشــير إلــى اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا مــن قبــل قــوات النظــام، كما 
اتهمــت تلــك القــوات الجيــش الســوري الحــر باســتخدام قنابــل كيميائيــة مرتجلــة 
ــش الحــر نظــام بشــار الأســد  ــن اتهــم الجي ــب، فــي حي ــف حل فــي خــان العســل بري
باســتخدام غــازات ســامة فــي عــدد مــن الهجمــات، لكــن لــم تتوفــر أدلــة موثوقــة 
حينــذاك علــى هــذه الادعــاءات. وذهبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 
ســوريا المنبثقــة عــن مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة فــي شــباط/
فبرايــر 2013 إلــى أنهــا مــا تــزال تســتنتج أنــه لا يوجــد دليــل موثــوق بــه علــى 

اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة مــن قبــل أي مــن الجانبيــن.

فــي هــذه الأثنــاء كثفــت عــدة دول غربيــة عمليــات جمــع المعلومــات الاســتخبارية 
الكيميائيــة  للهجمــات  مختلفــة  ومواقــع  مصــادر  مــن  عينــات  علــى  للحصــول 
المزعومــة، وتحليلهــا للتأكــد مــن وجــود عوامــل كيميائيــة، واتفقت كل من فرنســا 
والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة علــى أن تحليلهــم أظهــر اســتخدام عامــل 
ــب  الأعصــاب الســارين خــال هجمــات فــي عــدة مواقــع بالقــرب مــن دمشــق وحل
ــاره  وحمــص وفــي أماكــن أخــرى، كمــا ألقــوا اللــوم علــى النظــام الســوري باعتب

مــن يقــف وراء هــذه الهجمــات.

الدوليــة المتكــررة لاســتمرار الهجمــات بالغــازات  للنــداءات والإدانــات  واســتجابة 
الســامة، شــكل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي 21 آذار/مــارس 2013 بعثــة 
للتحقيــق برئاســة البروفيســور الســويدي آكــي سليســتروم، وعضويــة مجموعــة 
مــن مفتشــي منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة وخبــراء طبييــن مــن منظمــة 
الصحــة العالميــة. لكــن فريــق سليســتروم لــم يتمكــن مــن دخــول ســوريا حتــى 
ــل التــي وضعهــا  ــه بســبب العراقي ــث عشــر مــن آب/أغســطس فــي العــام ذات الثال

النظــام الســوري أمــام حصولــه علــى تأشــيرات الدخــول. 
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وبينمــا كان الفريــق يقــوم بالاســتعدادات النهائيــة فــي قاعدة عملياتــه في فندق 
"فــور ســيزنز" بدمشــق لانطــاق أعمــال التحقيــق الميدانيــة قــام النظــام الســوري 
فــي تحــد واضــح وصــارخ للمجتمــع الدولــي وللمعاهــدات والأعــراف الدوليــة بشــن 
هجمــات واســعة النطــاق مســتخدماً غــاز الســارين فــي منطقتــي الغوطــة الشــرقية 
والغربيــة بريــف دمشــق، وأدت الهجمــات حينهــا إلــى استشــهاد نحــو 1500 شــخص 
غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء. وأكــدت التحليــات اللاحقــة للعينــات الطبيــة 
الحيويــة والبيئيــة التــي أجرتهــا مختبــرات منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة دون 
ــة.  ــى الغوط ــوم عل ــي الهج ــرة ف ــات كبي ــارين بكمي ــتخدام الس ــم اس ــه ت ــك أن ش
وأظهــرت أيضــاً نتائــج التقريــر الــذي قدمتــه البعثــة فــي 13 أيلول/ســبتمبر 2013 أن 
صواريــخ أرض - أرض تحمــل شــحنة مــن غــاز الســارين ســقطت وانفجــرت فــي عــدة 
مناطــق بريــف دمشــق، وأشــارت إلــى وجــود غــاز الســارين فــي معظــم عينــات الــدم 

المأخــوذة مــن الناجيــن.

أمــام هــذا العــدد الهائــل مــن الضحايــا الذيــن ســقطوا فــي مجــزرة الغوطــة تصاعدت 
الدعــوات الدوليــة لمحاســبة المســؤولين عــن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي 
ــن بالتدخــل العســكري مــن  ــات المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيي ســوريا، وهــددت الولاي
خــال شــن ضربــات جويــة ضــد مواقــع النظــام بعــد تجــاوزه الخــط الأحمــر الــذي ســبق 
ــن  ــلحة. لك ــذه الأس ــتخدام ه ــق باس ــا يتعل ــام 2012 فيم ــا ع ــمته إدارة أوبام أن رس
حــدث تطــور غيــر متوقــع فــي اللحظــة الأخيــرة فــي جنيــف تــم بموجبــه التوصــل 
إلــى صفقــة بيــن واشــنطن وموســكو تتضمــن العــدول عــن التدخــل العســكري 

برنامــج  مــن  التخلــص  مقابــل 
للنظــام  الكيميائيــة  الأســلحة 
إلــى  إضافــة  ترســاناته،  وتدميــر 
إلــى  النظــام  حكومــة  انضمــام 
اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 
والامتثــال لأحكامهــا قبــل دخولهــا 

حيــز التنفيــذ.
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ــبتمبر 2013،  ــن أيلول/س ــرين م ــابع والعش ــي الس ــي ف ــن الدول ــس الأم ــدر مجل وأص
القــرار رقــم 2118، الــذي أكــد إدانتــه لاســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي الغوطــة، 
وضــرورة محاســبة المســؤولين عنهــا، وحــذر النظــام الســوري فــي حالــة عــدم 
الامتثــال لأحكامــه، بمــا فــي ذلــك نقل الأســلحة الكيميائية دون إذن أو اســتخدامها، 

مــن فــرض تدابيــر بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

بنــاء علــى هــذه الصفقــة الأميركيــة – الروســية تــم وأد حقــوق الضحايــا الذيــن 
ســقطوا فــي هــذه المجــزرة المروعــة أمــام مــرأى العالــم وســمعه ودون معاقبــة 
النظــام أو حتــى تحديــد الأشــخاص المســؤولين عنهــا، ولعــل التفســير الوحيــد 
لذلــك هــو أن المجتمــع الدولــي اكتفــى بتجريــد النظــام مــن ترســانته الكيميائيــة 
مقابــل دمــاء مئــات المدنييــن الذيــن قضــوا فــي هــذه المذبحــة التــي يبــدو أنهــا 
لــم تســتطع - رغــم هولهــا - تحريــك الضميــر الإنســاني لإنصــاف الضحايــا وذويهــم 
والاقتصــاص مــن الجانــي بســبب وقــوف قــوى الشــر )روســيا، والصيــن( إلــى جانــب 
الجانــي داخــل مجلــس الأمــن الدولــي ورفــض إحالــة الملــف الســوري إلــى محكمــة 

الجنايــات الدوليــة مــن خــال اســتخدام حــق النقــض "الفيتــو". 

عــن محاســبة  الرهيبــة وعجــزه  المذبحــة  لهــذه  الدولــي  المجتمــع  تجاهــل  إن 
وتكــراراً  مــراراً  الكيميائيــة  الأســلحة  اســتخدام  علــى  النظــام  شــجع  مرتكبيهــا 
حتــى بعــد إعــان الأمــم المتحــدة عــن تدميــر ترســانته الكيميائيــة بالكامــل نهايــة 
عــام 2014 بهــدف القضــاء علــى حواضــن الثــورة وترهيبهــا أينمــا وجــدت وتنفيــذ 
ــتبدالهم  ــا واس ــن أهاليه ــدن م ــراغ الم ــي وإف ــر الديموغراف ــي التغيي ــروعه ف مش

ــه.    ــى جانب ــل إل ــي تقات ــة الت ــيات الطائفي ــن الميليش ــر م بعناص

مــع ذلــك تبقــى مجــزرة الغوطــة مــن الذكريــات الأليمــة التــي لــن ينســاها التاريــخ 
ــتبداد،  ــة والاس ــد الدكتاتوري ــام ض ــه الجس ــوري وتضحيات ــعب الس ــال الش ــز لنض ورم
ومناســبة لاســتذكار أهالــي الغوطــة والانحناء لهــم والتأكيد على حقهــم بالعودة 

إلــى غوطتهــم التــي هجرهــم منهــا نظــام بشــار الأســد الوحشــي وشــركاؤه.
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»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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